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  الملخّص 

إنّ خطأَ الإنسان في المفاضلة بین البشر یكون سببًا في ضلاله وانحراف عقیدته، ومن هنا وجَبَ على 

ك بابٌ عظیم من أبواب نشر الخیر والدّعوة المسلم أن یتعرّف على الحقّ في مباحث المفاضلة بین النّاس، لأنّ ذل

إلیه، وتصحیحِ العقائد، ولا یمكن القولُ بتفضیل أحد من البشر على غیره إلاّ بالتّمسُّك بما دلّ علیه القرآن وسنّةُ 

  .وما أجمع علیه أهلُ العلمالنبي 

ـة والقَـرْن والمفاضـالمفاضلةَ بین البشـر باعتبـار النّبـوّة، : تناولتُ في هذا البحثقد و  لةَ بـین البشـر بحسـب الأُمَّ

إنــاث هــذه الأمّــة أنّ والجــنْس، والمفاضــلة بــین البشــر بــالنّظر إلــى طاعــاتهم، وتوصّــلت إلــى جملــة مــن النتــائج، منهــا 

لُ ــــــــجنومنها أنّ نهنّ، ـــــــرضي االله عخدیجةُ وعائشةُ وفاطمةُ متفاضلات، وأفضلهنّ على الإطلاق    وا سَ الذّكور فُضِّ

وا    .بالنُّبوّة وزیادة العقل والدِّین وغیرها ممّا لیس للنساء مثلُهعلى جنس الإناث بكونهم خُصُّ

إن كانــا یقومــان بحقــوق االله فــي الحــالتین، اختلــف أهــل العلــم فــي المفاضــلة بــین الغنــي الشــاكر والفقیــر الصــابر وقــد 

لأنّ لم یرتكـب المعاصـي أفضـلُ مـن العاصـي التاّئـب، المطیع الذيكما أنّ ، والصواب تفضیلُ أتقاهما الله عزّ وجلّ 

  .الذي لم یعصِ أطوعُ الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب المنهیات

.التفاضل، الأنبیاء، الصحابة، المؤمنون:الكلمات المفتاحیة

Abstract
Man's mistake in the distinction between humans is a cause of mistaken faith and 

deviation from its belief. Therefore, a Muslim must recognize the right of making 
compromises between people, since it is a great way to disseminate wealth and correct beliefs, 
we cannot claim that one of the human beings is preferred to the others except by adhering to 
the Koran and Sunna of the Prophet Muhammad (may the peace and blessings of Allah be 
upon him), and what is unanimously accepted by the knowers.

I have been dealing in this research; the distinction between humans according to the 
prophecy, and the distinction between people according to nation and century and sex, and 
also according to their obedience. Thereby, I have achieved the following results; among of 
them, are that the women of this nation are differentiated, and the greatest of all are Khadija, 
Aisha and Fatima could Allah be satisfied of them. Concerning the sex distinction, men are 
favoured than women, as they were distinguished by prophecy and they also have reason and 
religion, and others than women don't have them either.

Moreover, scientists differed in the distinction between the rich thankful and the needy 
patient, especially if they gave Allah's rights in both cases, and the most correct is to prefer 
their attachment to Almighty Allah.

Otherwise, the obedient man who has not committed any sin, is better than the repentant 
sinner, because those who have not disobeyed Allah, are more obedient to Allah and avoid 
more abstinence.



      عبد القادر حكیمي                                                             نصوص القرآن والسّنّةالمفاضلة بین البشر من خلال 

403  

  مــةمـقـدّ 

  الحمد الله والصلاةُ والسلامُ على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛

وربّك یخلق ما :(فهذا بحثٌ یتضمّن تقریرَ سُنّةِ الاختیار والاصطفاءِ الواردةِ في قول االله عزّ وجلّ 

)النّاسومنرسلاً الملائكةمنیصطفياالله:(وتعالىسبحانهوقوله، )68:القصص()یشاء ویختار

والمفاضلة بین البشر عنده سبحانه ، فقد خلَقَ االله تعالى الخلقَ واختار من كلّ نوع أفضلَه، )75:الحجّ (

)إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم: (وتعالى هي بمقدار تفاوتهم في التقوى، ویدلّ على ذلك قولُ االله تعالى

، 1)كم وأموالكم، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكمإنّ االله لا ینظر إلى صُوَر : (، وقوله )13:الحجرات(

  . 2)أتقاهم: (من أكرمُ النّاس ؟ قال: وقد قیل للنبي 

ولا یخفى أنّ المفاضلة بین البشر زلّت فیها أقدام، وغلا فیها أقوام، وزاغت فیها عقائدُ فئام، كأولئك 

على سائر الصحابة، وطعنوا أبي طالب الذین فضّلوا أئمّتَهم على أنبیاء االله تعالى وفضّلوا عليّ بن 

في أمّ المؤمنین عائشة رضي االله عنها وأخّروها عن المكانة السَّنیّة التي أشارت إلیها آیات القرآن وشهِد 

  .بها النبيُّ علیه الصلاة والسلام، وآخرین سوّوا بین أنبیاء االله وفسّاق المؤمنین في الإیمان

مفاضلة بین البشر بابٌ عظیم من أبواب نشر الخیر والدّعوة إلیه، ولأنّ تمحیص الحقّ في مباحث ال

وتصحیحِ العقائد، ومحْوِ سیِّئها من الصّدور، ولا یتأتّى ذلك إلاّ بالتّمسُّك بدلالات نصوص كتاب االله وسنّة 

البحث منتظمًا بعد هذه المقدّمة في أربعة مباحث وما أجمع علیه أهلُ العلم، جاء موضوعُ رسوله 

  :وخاتمة، وهذا بیانها

  :المفاضلة بین البشر باعتبار النّبوّة، ویتضمّن المطالب الآتیة : المبحث الأول 

خلق االله تعالى بني آدم واصطفى منهم الأنبیاء، : تفضیل الأنبیاء على سائر البشر:المطلب الأول

  .ویدلّ على ذلك القرآنُ والسُّنّةُ والإجماعُ 

ومن یطع االله والرسول (: الله تعالى مبیِّنًا طبقاتِ المؤمنین المنعَمِ علیهم فمن أدلّة القرآن قولُ ا

)یین والصدّیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاــــــــــفأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من النّب

  ).69: النّساء(

  . 3ربع وبدَأ بأعلاها، وهي طبقةُ النّبوّةوجه الدّلالة أنّ االله تعالى جَعَل العبادَ المنعَمَ علیهم طبقاتٍ أ

وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه (: ویدلّ على تفضیل الأنبیاء على سائر البشر قولُ االله جلّ جلاله

ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلاّ هدینا ونوحًا هدینا من قبل ومن . نرفع درجات من نشاء إنّ ربك حكیم علیم

وزكریّا ویحیى وعیسى . أیّوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنینذریّته داود وسلیمان و 

  ).86-83:الأنعام()إسماعیل والیسع ویونس ولوطًا وكلاّ فضّلنا على العالمینو . وإلیاس كلّ من الصالحین

منین وجه الدّلالة أنّ االله عزّ وجلّ أخبر عن تفضیل الأنبیاء والمرسلین على العالمین، لأنّ طبقات المؤ 

  . 4أربع كما سبق قریبًا، والأنبیاءُ من الطبقة العلیا
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ما : (قالأنّ رسول االله بحدیث أبي الدرداء 5واستُدِلّ على تفضیل الأنبیاء على سائر النّاس

  .6)طلَعت الشمسُ ولا غَرَبت على أحد أفضل وأخْیَر من أبي بكر، إلاّ أن یكون نبيٌّ 

على كافّة البشر، واستثناءُ الأنبیاء یدلّ على أنّهم أفضلُ النّاس صدّیق ففي الحدیث تفضیلُ أبي بكر ال

  . وأخْیَرُهم على الإطلاق

هذان سیّدا كهول أهل الجنة من : (في أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ومثلُه قولُ النبي 

لین والآخرین، إلاّ النّبیین والمرسلین   .7)الأوَّ

  . 8، وأنّ كلّ مَنْ سِوى الأنبیاء دونَهموالآخرینبیاء أفضل الأوّلینأنّ الأنویُستفادُ من الحدیث 

الأنبیاءُ أفضلُ الخلق ": ونقَل ابنُ تیمیة اتِّفاقَ الأمّة على تفضیل الأنبیاء على غیرهم من البشر، فقال 

تُها وسائرُ أولیاء اتفّق سلفُ الأمّة وأئمّ : "وقال،9"باتفّاق المسلمین، وبعدهم الصدِّیقون والشهداء والصالحون

  . 10"االله تعالى على أنّ الأنبیاء أفضلُ من الأولیاء الذین لیسوا بأنبیاء

  :تفاضُل الرُّسُل والأنبیاء: المطلب الثاني 

تلك الرسل فضّلنا بعضهم (: أخبرنا االله عزّ وجلّ أنّه فضّل بعضَ الرُّسُل على بعض فقال تعالى

  ).253:البقرة()هم درجاتعلى بعض منهم من كلّم االله ورفع بعض

ولقد فضّلنا بعض (: ومن الآیات الدّالّة على تفضیل االله تعالى بعض النّبیین على بعضٍ قولُه عزّ وجلّ 

  ). 55:الإسراء()النّبیین على بعض وآتینا داود زبورا

فُضّلتُ : (القأنّ رسول االله ودلّت السُّنّة على وقوع التفاضل بین الأنبیاء، ففي حدیث أبي هریرة 

أُعطیتُ جوامع الكلِم، ونُصرتُ بالرُّعب، وأُحِلّت لي الغنائم، وجُعِلت لي الأرضُ طَهورًا : على الأنبیاء بستّ 

  .11)ومسجدًا، وأُرسِلتُ إلى الخلق كافّة، وخُتِم بي النّبیّون

تعالى آدمَ علیه ومن وجوه التفاضُل بین الأنبیاء إعطاءُ بعضهم خیرًا لم یُعطَه غیرُه، كخلق االله 

السلام بیده ونفْخِه فیه من روحه، وأمْرِ الملائكة بالسّجود له، وتكلیمِ موسى علیه السلام، وتأییدِ بعضهم 

، )144:الأعراف()یا موسى إني اصطفیتك على النّاس برسالاتي وبكلامي(: بالملائكة، قال االله تعالى

  ).87:البقرة()نات وأیّدناه بروح القدسوآتینا عیسى بن مریم البیّ (: وقال االله عزّ وجلّ 

أن : والتفضیلُ المراد لهم هنا في الدّنیا وذلك بثلاثة أحوال: قال بعضُ أهل العلم: "قال القاضي عیاض

تُه ومعجزاتُه أبْهرَ وأشهرَ،أو تكونَ أمّتُه أزكى وأكثر،أو یكون في ذاته أفضلَ وأظهرَ،وفضلُه في اتكون آی

ه االله به من كرامته واختصاصِه من كلام أو خُلّة أو رُؤیة أو ما شاء االله من ذاته راجعٌ إلى ما خصَّ 

  .12"ألطافه وتُحَف ولایته واختصاصه

لا خلاف أنّ الرُّسل أفضلُ :"وقد اتّفق المسلمون على أنّ الرّسل أفضل من الأنبیاء، قال ابن كثیر 

وإذ أخذنا (: قوله تعالىالخمسةُ المذكورون نصا في من بقیّة الأنبیاء، وأنّ أولي العزم منهم أفضلُهم، وهم 

  . 13)"7:الأحزاب()من النّبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسى وعیسى بن مریم
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  :فضل رسول االله محمّد : المطلب الثالث 

أفضلُ الأوّلین والآخرین، وأشرفُ الأنبیاء والمرسلین،وسیّد ولد آدملا خلافَ أنّ محمّدًا 

  .سبقها أحدٌ من الأنبیاء كما أجمعین،فقد خصَّه االله تعالى بسِتٍّ لم یُعطَ 

أنا سیِّدُ ولد آدم یوم القیامة، وأوّلُ مَن ینشقّ عنه القبر، : (قال رسول االله : قالوعن أبي هریرة 

دم یوم القیامة ولا أنا سیّد ولد آ: (قال رسول االله : قالوعن أبي سعید ، 14)وأوّل شافع، وأوّل مُشَفَّع

فخْر، وبیَدي لواءُ الحمد ولا فخْر، وما من نبيّ یومئذ؛ آدمُ فمَن سواه إلاّ تحت لوائي، وأنا أوّل مَن تنشقّ 

    .15)عنه الأرضُ ولا فخر

النّهيُ عن تفضیله على موسى أو یونس بن وجدیرٌ بالذّكر في هذا المقام أنّه ورد عن النبي 

لا : بینما یهوديّ یَعرض سلعته، أُعطِي بها شیئًا كرِهه فقال: قالعن أبي هریرةمتّى علیهما السلام، ف

والذي : تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجلٌ من الأنصار فقام فلَطَم وجهه وقال

فما أبا القاسم، إنّ لي ذمَّةً وعهدًا، : بین أظهرنا ؟ فذهب إلیه فقالاصطفى موسى على البشر والنبي

لا : (حتى رُئِيَ في وجهه، ثم قاللم لطَمتَ وجهه؟ فذكرَه، فغضب النبي: بال فلانٍ لَطَم وجهي؟ فقال

تفُضّلوا بین أنبیاء االله، فإنّه یُنفخ في الصّور فیَصعق مَن في السموات ومَن في الأرض، إلا مَن شاء االله، 

خِذٌ بالعرش، فلا أدري أحُوسِب بصعقته یوم الطّور، ثمّ یُنفخ فیه أخرى فأكون أوّل مَن بُعِث، فإذا موسى آ

: قالعن النبي وعن ابن عباس ، 16)إنّ أحدًا أفضل من یونس بن متّى: أم بُعِث قبلي، ولا أقول

وقد حَمَل أهل العلم النّهي عن المفاضلة بین ، 17)أنا خیرٌ من یونس بن متّى: لا ینبغي لعبدٍ أن یقول(

اله على سبیل الهضم والتواضع، أو قصَد إطلاقَ التفضیل على وجه العصبیّة قالأنبیاء على أنّه 

والفخْر والحمیّة وهوى النّفس، أو على وجه الانتقاص للمفضول، أو من یقول برأیه لا مَن یقوله بدلیل، أو 

  .18لا تفضلوا بجمیع أنواع الفضائل بحیث لا یترك للمفضول فضیلة: المراد

  :ل على ما یلي تمشالصحابة وتفاضلُهم، ویفضل : المبحث الثاني 

  :الصحابة أفضلُ بني آدم بعد الرُّسل والأنبیاء: المطلب الأول 

دلّ القرآنُ الكریمُ والسُّنّة النّبویّة على أنّ الصحابة رضي االله عنهم خیرُ البشر بعد الرُّسُل والأنبیاء، 

  .لا كان ولا یكون مثلُهم

ووجه دلالة الآیة ، )110: آل عمران()كنتم خیر أمّة أخرجت للنّاس(: وتعالىفمن القرآن قولُ االله تبارك 

على غیرهم إثباتُ الخیریّة المطلقة لهذه الأمّة على سائر الأمم، ولفظُ الأمّة في على تفضیل الصحابة 

: شرة عند النّزول، وقیلالآیة وإنْ كان عاما فالصحابةُ یدخلون فیه دخولاً أوّلیا؛ لأنّهم المخاطبون بالآیة مبا

  .19هو وارد في الصحابة دون غیرهم
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في تزكیة الصحابة والثناء علیهم، ومن الأخبار المستفیضة عنه في هذا وأطْنَب رسول االله 

كنتم خیر أمّة أخرجت (: یقول في قوله تعالىأنّه سمع النبي معاویة بن حیدة حدیث المعنى 

وعن عائشة ، 20)إنّكم تتُِمُّون سبعین أمّة، أنتم خیرُها وأكرمُها على االله(: ، قال)110: آل عمران()للنّاس

القرنُ الذي أنا فیه، ثمّ الثاني، ثمّ (:أيُّ النّاس خیر؟ قال: سأل رجلٌ النبي : رضي االله عنها قالت

لذین یَلونهم، ثمّ خیرُ النّاس قرني، ثمّ ا: (قالعن النبي عود ـــــــعبد االله بن مسن ـــــوع، 21)الثالث

  .22)الذین یَلونهم

الصـحابةُ، والثـاني والصحیحُ أنّ قرنَـه "على جمیع بني آدم، ففي الحدیثین تفضیل قرن النبي 

أفضـلُ مـن الحـواریین یـدلّ علـى أنّ صـحابته ) خیـر النـاس: (، وعلیه فقوله23"التابعون، والثالث تابِعوهم

  . 24بعین الذین اختارهم موسى علیه السلامأنصارِ عیسى، وأفضلُ من النّقباء الس

  :تفاضل الصحابة: المطلب الثاني 

اتفّق أهلُ السنّة على أنّ أفضلهم أبو بكر ثمّ "متفاوتون في الفضل، وقدأصحابُ النبي 

ا ـ یعني علی ــــقلتُ لأبي: ویدلُّ على ذلك قولُ محمّد بن الحنفیّة،25"ثمّ عثمان،ثمّ عليّ :عُمر،وقال جمهورهم

أيُّ النّاس خیرٌ بعد رسول االله :ـــــوخشیتُ أن یقول ، )ثمّ عُمَر: (ثمّ مَنْ؟ قال:، قلتُ )أبو بكر:(؟ قال

كنّا نُخیِّر بین النّاس (:ابن عمر قالوعن ، 26)ما أنا إلاّ رجلٌ من المسلمین: (ثم أنت ؟ قال: عثمان، قلتُ 

كنّا نقول (:وفي روایة،27)اب،ثمّ عثمان بن عفان فنخیِّر أبا بكر،ثمّ عمر بن الخطفي زمن النبي 

  .(28بعدَه أبو بكر ثمّ عُمَر ثم عثمان أفضلُ أمّة النبي :حيّ ورسولُ االله 

بین أظهرهم ــــــ تدلّ على أنّ عن الصحابة ـــــــ ورسول االله فالشهادةُ التي نقلَها ابن عُمر 

  . ون الأربعةُ على ترتیبهم، أبو بكر ثمّ عُمر ثمّ عثمان ثمّ عليّ الخلفاءُ الرّاشدأفضل أفراد الصحابة 

وقد حصل نزاعٌ بین السلف في المفاضلة بین عثمان وعليّ رضي االله عنهما، وعامّة أهل السنّة 

ویدُلّ على صحّة ما ذهبوا إلیه قول عبد االله ،29تقدیمه على عليّ رضي االله عنهماعلى تفضیل عثمان و 

فنخیِّر أبا بكر، ثمّ عمر بن الخطاب، كنا نخیِّر بین الناس في زمن النبي (:ـ وقد سبق ــــــــبن عمر 

  .)ثمّ عثمان بن عفان 

من بن عوف ـــــنهما ما ثبت أنّ عبد الرحـــــــومن أدلّة القائلین بتقدیم عثمان على عليّ رضي االله ع

  

أمّا بعدُ، یا عليُّ إنّي قد : (، خطب النّاس وقاللما استشار النّاس في عثمان وعليّ بعد مقتل عمر

أبایعك على سنّة االله : ،فقال)نظرتُ في أمر النّاس،فلم أرَهم یَعدِلون بعثمان،فلا تَجعلنّ على نفسك سبیلاً 

وأُمراءُ صارُ،ـــــــــوبایَعه النّاسُ المهاجرون والأنمن،ــــــــفبایَعه عبدُ الرح،الخلیفتین من بعده، و ورسوله

  .30الأجناد والمسلمون

فبایعَه عليٌّ وعبدُ الرحمن وسائرُ المسلمین بیعةَ رِضى واختیار، من غیر رغبة : "قال ابن تیمیة

  . 31"أعطاهم إیّاها، ولا رهبة خوّفهم بها، وهذا إجماعٌ منهم على تقدیم عثمانَ على عليّ 



      عبد القادر حكیمي                                                             نصوص القرآن والسّنّةالمفاضلة بین البشر من خلال 

407  

بهم ـــــــــل كترتیـــــــــهم في الفضــــــــــسنّة أنّ ترتیبــــــــرة بین أهل الــــــــــماعُ انعقد بآخــــــــــالإج":وقال ابن حجر

  . 32"في الخلافة

وقد ذهب بعض العلماء ودلّت نصوصُ القرآن والسّنّة على تفاضُل الصحابة باعتبار جماعاتهم،

واحد، وهم المذكورون في إلى أنّ أفضل الصحابة بعد الأربعة بقیة العشرة المبشرین بالجنّة في حدیث 

أبو بكر في الجنّة، وعُمَر في الجنّة، وعثمان في : (قالأنّ النبي حدیث عبد الرحمن بن عوف 

الجنّة، وعليّ في الجنّة، وطلحة في الجنّة، والزُّبیر في الجنّة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنّة، وسعد بن 

  .33)، وأبو عبیدة بن الجرّاح في الجنّةأبي وقاص في الجنّة، وسعید بن زید في الجنّة

ما تعدُّون أهلَ :فقالجاء جبریل إلى النبي : قالمن بعد العشرة أهل بدر، لحدیث رفاعة ثمّ 

، وعن 34وكذلك من شهِد بدراً من الملائكة: ، قال)ـــــأو كلمة نحوهامن أفضل المسلمین ـــــ:(؟ قالبدر فیكم

اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنّة ــــــ أو : علّ االله اطَّلع على أهل بدر فقالل(:قالأنّ النبي عليّ 

اعملوا ما : إنّ االله عزّ وجلّ اطَّلع على أهل بدر فقال(:وفي حدیث أبي هریرة ،35)فقد غفرتُ لكم ــــــ

  . 36)شئتم فقد غفرتُ لكم

لقد رضي االله عن المؤمنین إذ (:فیهمالذین قال االله 37ثم أهل بیعة الرضوانثم أهل غزوة أحُد،

، وقال فیهم )18:الفتح()یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكینة علیهم وأثابهم فتحا قریبا

وعن جابر ، 38)ــ من أصحاب الشجرة أحدٌ، الذین بایعوا تحتهالا یَدخُل النّار ــــ إنْ شاء االله ــ(:النبي 

ولُ االله قال لنا رس: قالوكنّا ألفًا وأربَعَمائة، ولو كنتُ )أنتم خیرُ أهل الأرض: (یوم الحدیبیة ،

  .39أُبصر الیومَ لأریتكُم مكان الشجرة

  :تفاضل الصحابیات: المطلب الثالث 

یا نساء النبي لستنّ كأحد من النّساء إن (: متفاضلات، وقد دلّ قول االله تعالىإناثُ أمّة محمّد 

خُصَّت فاطمة وأنّهنّ أفضلُ من غیرهنّ إن اتَّقین، و ،على فضل أزواج النبي )32:الأحزاب()اتّقیتنّ 

  .رضي االله عنها من عموم الآیة بحدیث سیرِدُ عند بیان وجه تفضیلها عند القائلین به

  وص ــــ، لثبُوت نص40رضي االله عنهنّ وأفضلُ نساء هذه الأمّة على الإطلاق خدیجةُ وعائشةُ وفاطمةُ 

في أیّتهنّ أفضلاءل، وتنازع العلمــــــــــفي فضلهنّ، ولم یرِد نصٌّ قطعيُّ الدّلالة بترتیبهنّ في الفضكثیرة

  : أقوالعلى 

  :یأتيماأدلّتهمأقوىومن،41عنهاااللهرضيخدیجةتفضیلإلىبعضهمذهب:القول الأول

  .42)عمرانَ، وخیرُ نسائها خدیجةُ بنتُ خُویلدخیرُ نسائها مریمُ بنتُ : (قالعن النبي عن عليّ ــ 1

  .43"خدیجة أفضلُ نساء الأمّة مطلقًا لهذا الحدیث: "وقد نقَل ابنُ حجر عن ابن العربي قولَه

وأجیب عن الحدیث بأنّ معناه أنّ كلّ واحدة منهما خیر نساء الأرض في زمانها كما جزم كثیرٌ من 

ا كان لها ، ویحتمل أن لا تكون عائشةُ دخلتْ في ذلك لأنّه44كوتٌ عنهالشرّاح، وأمّا التفضیلُ بینهنّ فمس

  . 45عند موت خدیجة ثلاثُ سنین، فلعلّ المراد النّساءُ البوالغُ 
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ما أبْدَلني االله عزّ وجلّ : (قال في خدیجة رضي االله عنهاـــــ عن عائشة رضي االله عنها أنّ النبي 2

ي النّاسُ، وصدَّقتْني إذْ كذّبني النّاس، وواستْني بمالها إذْ حرَمني النّاس، خیرًا منها، قد آمنتْ بي إذْ كفَر ب

  . 46)ورزقني االله عزّ وجلّ ولدَها إذْ حرَمني أولادَ النّساء

وجه دلالة الحدیث على تفضیل خدیجة على عائشة رضي االله عنهما تقدُّمُ إسلام خدیجة، 

جمیعهم ـــــ إلاّ ها مالَها في سبیل نصرة الدّین، وكونُ ولده في أوّل البعثة، وبذلُ وتصدیقُها رسولَ االله 

  .، وتفرُّدُها بهذه الصفات جعلها تتبوّأ ذروةَ الكمال الأنثوي في هذه الأمّة47ـــ منهاإبراهیم ـ

عائشةعلىخدیجةتفضیلعلىیدلّ لا) ما أبْدَلني االله عزّ وجلّ خیرًا منها(: وأُجیب عنه بأنّ قوله 

خیراً فكانتمقامَها،فیهغیرُهایقملمنفعاً الإسلامأوّلفينفعتهخدیجةأنّ "علىمحمولٌ وهوق،بإطلا

فحصلالدِّین،وكمالالنّبوّةآخرفيصحِبتْهعائشةلكنالحاجة،وقتنفعتهلكونهاالوجه،هذامنله

فإنّ الزیادة،بهذهأفضلَ فكانتنبوّة،الزمنأوّلَ إلاّ یدركلملمنیحصُللمماوالإیمانالعلممنلها

  .48"غیرهایبلغهلمماوالسّنّةالعلممنوبلغتبغیرها،انتفعتممّاأكثربهاانتفعتالأمّة

یا رسول االله، هذه خدیجةُ قد أتت، معها إناء فیـه : فقالأتى جبریلُ النبي (:قالأبي هریرة ـــــ عن3

ــرْها ببیــت فــي الجنّــة مــن إدام أو طعــام أو شــراب، فــإذا هــي أتتْــك فــاقرأ علیهــا الســلام مــن ربّهــا ومنّــي، وبشِّ

  . 49)قَصَب، لا صخَب فیه ولا نَصَب

علـى فضـل خدیجـة إقراؤُهـا السّـلام مـن االله عـزّ وجـلّ ومـن جبریـل، وأمّـا عائشـة فأُقرِئـتْ تهوجه دلالو 

یـا عـائشُ، هـذا جبریـلُ یُقرِئـك (:مـاً یو قـال رسـول االله : في حـدیث عائشـة قالـت، كما 50سلامَ جبریل فقط

  . 51وعلیه السلام ورحمة االله وبركاته، ترى ما لا أرَى، تریدُ رسولَ االله : ، فقلتُ )السلام

ویُجاب عنه بأنّه یُثبِتُ لخدیجة رضي االله عنها فضیلةً لا تُشاركها فیها غیرُها، وقد ثبتَ لعائشة 

  .ثبُت لخدیجة رضي االله عنها، فلا یلزم منه التفضیل علیهماوفاطمة رضي االله عنهما من الفضائل ما لم ی

على، وأجمعوا ذهب كثیرٌ من أهل السُّنّة إلى أنّ عائشة رضي االله عنها أفضل نسائه :القول الثاني

عندحُرمةوأعظمهنّ وأعلمهنّ،إلیه،أحبّهنّ عائشةكانتعنهنّ ماتاللاّتيالمؤمنینأمّهاتنساءهأنّ 

  :منهابأدلّة؛واحتجّوا،52المسلمین

كمُلَ مِن الرّجال كثیرٌ، ولم یكمُل من النّساء إلاّ آسیةُ : (قال رسول االله : قالـــــ عن أبي موسى 1

  . 54)على سائر الطعام53امرأةُ فرعون، ومریمُ بنتُ عِمران، وإنّ فضل عائشة على النّساء كفضل الثَّرِید

الواردة في الحدیث، هل تدُلّ على العموم، " النّساء"م من لفظة واختلف أهل العلم في الألف واللاّ 

كلِّهنّ، أو صوص بأزواج النبي ــــــــــساء؟ أم هي من العامّ المخــــــــــیع النــــــــفتكون عائشة مفضّلة على جم

؟بعد خدیجة

لجامعیّةُ للكمالات أفضلُ من جمیع النّساء، من حیث اأنّ عائشة رضي االله عنها وظاهر الإطلاق 

العلمیّة والعملیّة، المعبَّر عنهما في التشبیه بالثّرید، فإنّما یُضرَب المثل بالثَّرید لأنّه أفضلُ طعام العرب، 

  .55وأنّه مركّب من الخبز واللّحم والمرَقة، ولا نظیرَ لها في الأغذیة
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فضل "بأنّ ) ى سائر الطعاموإنّ فضل عائشة على النساء كفضل الثرید عل(:وأُجیب عن قوله 

الثرید على غیره من الطعام إنما هو لِما فیه من تیسیر المؤْنَة وسهولة الإساغة، وكان أجلَّ أطعمتِهم 

یومئذٍ، وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلیة له من كل جهة، فقد یكون مفضولاً بالنسبة لغیره من 

  . 56"جهات أخرى

ة عائشة رضي االله عنها التي دلّ علیها الحدیث مقیَّدةٌ بنساء النبي وأشار بعضهم إلى أنّ أفضلیّ 

جمعًا بین هذا الحدیث وحدیث ، 57خدیجة وفاطمة رضي االله عنهمااللاّتي على قید الحیاة، فلا تدخُل فیها 

د، خدیجةُ بنتُ خویلد، وفاطمة بنتُ محمّ : أفضل نساء أهل الجنّة: (قال رسول االله : قالابن عبّاس 

  . 58)وآسیةُ بنتُ مُزاحم امرأةُ فرعون، ومریمُ ابنةُ عِمران

أيُّ :فقلتُ فأتیتُه:قالالسُّلاسل،ذاتجیشعلىبعَثهااللهرسولأنّ العاصبنعمروعنــــــ 2

  .59)أبوها(:قال؟الرّجالمن:قلتُ ،)عائشةُ (:قال؟إلیكأحبُّ الناس

أحبَّ عائشة رضي االله عنها أكثر من غیرها، فدلّ ذلك على نبي وجه الدّلالة من الحدیث أنّ ال

  . 60أنّ عائشة رضي االله عنها أفضلُ امرأة من أمّته

وأُجیب عنه بأنّ دلالته على تفضیل عائشة على خدیجة هي محلّ توقّف، لما یبدو أنّ عمرو بن 

  .بالنّصّ الوارد في فاطمة رضي االله عنهاالعاص أراد بسؤاله نساءَه اللاّتي على قید الحیاة، ثمّ هو مقیَّد 

  :أفضل، ومن أدلّتهم ذهب جماعة من العلماء إلى أنّ فاطمة بنت النبيِّ : القول الثالث 

ألا ترضَیْنَ أن تكوني : (قال لفاطمة رضي االله عنهاــــــ عن عائشة رضي االله عنها أنّ رسول االله 1

  .61)سیّدة نساء أهل الجنة(:، وفي لفظ) اء هذه الأمَّةسیِّدةَ نساء المؤمنین، أو سیّدةَ نس

بَشَّر فاطمة رضي االله عنها بأنّها أفضلُ نساء الأمّة، وسیِّدةُ نساء أهل وجه الدلالة أنّ النبي 

ة وعائشة ـــــــساء مطلَقًا حتى من خدیجــ ــــّالجنّة، وظاهره یدلّ على أنّ فاطمة رضي االله عنها أفضلُ الن

  .62وآسیةومریم 

سیِّدة أهل الدّنیا وأهل الجنّة لا یقدح في عُلُوِّ عدمَ ذكر عائشة رضي االله عنها مع وأُجیب عنه بأنّ 

  .مرتبتها، لثبوت مناقبها وفضائلها في أحادیث أخرى

حسبُكَ من نساء العالمین مریمُ ابنةُ عمران، وخدیجةُ بنت خویلد، (: قالأنّ النبي أنس ــــــ عن 2

  .63)طمةُ بنتُ محمّد، وآسیة امرأة فرعونوفا

وجه دلالة الحدیث على أفضلیّة فاطمة رضي االله عنها أنّ فیه التنصیص علیها مع مریم وآسیة 

وخدیجة في معرض ذكر فُضْلیات النّساء، ففاطمة رضي االله عنها شاركت أمَّها خدیجة رضي االله عنها 

  .في كونهما من أفضل نساء العالمین

ه باحتمال ورود التنصیص على المذكورات قبل حصول كمال عائشة رضي االله عنها وأجیب عن

. 64ووصولها إلى أعلى المراتب
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مال بعضُ أهل العلم إلى التوقّف في المفاضلة بین خدیجة وعائشة رضي االله : القول الرابع 

على نحو ما ورد في عنهما، وبین عائشة وفاطمة رضي االله عنهما، فیُثبَتُ الفضلُ لكلّ واحدة منهنّ 

النّصوص من غیر تعرُّض للمفاضلة بینهنّ، وسببُ ذلك كونُ جِهات الفضل بینهنّ متقاربة، والنّصوص 

  .الواردة لیس فیها تصریح بالتفضیل

تكلّم النّاس في عائشة وفاطمة، أیهما : وقد قال المتولي من أصحابنا : "قال تقي الدین السُّبكي

والكلام في التفضیل صعب، ولا ینبغي التكلّم إلاّ بما ... ن لا یشتغل بمثل ذلك أفضل ؟ والأولى للعاقل أ

  . 65"ورد، والسكوت عمّا سواه وحفظ الأدب، رضي االله عن الجمیع، ورزقنا محبّتَهم ونفعنا بهم

والحقُّ أنّ كلا منهما لها من الفضائل ما : "ند ذكر التفاضل بین خدیجة وعائشةوقال ابن كثیر ع

ظر النّاظرُ فیه لَبَهَرَه وحَیَّره، والأحسنُ التوقُّفُ في ذلك، وردُّ عِلْم ذلك إلى االله عزّ وجلّ، ومَنْ ظهر له لو ن

دلیلٌ یقطع به، أو یغلب على ظنّه في هذا الباب، فذاك الذي یجب علیه أن یقول بما عنده من العلم، 

: ولـــــــــسلكُ الأسلمُ أن یقــــــــطریقُ الأقومُ والمـــــــــلة أو في غیرها، فالأـــــــــل له توقُّفٌ في هذه المســـــ ــــَومَنْ حَص

  . 66"االله أعلم

بحیث أنّ لكل منهنّ مزایا لم تلحقها القول بالتفصیل،إلىالعلماءبعضذهب:الخامسالقول

:وفاطمةعائشةبینلةالمفاضفيالقیّمومن أحسن ما ذُكِر في هذا التفصیل قولُ ابنالأخرى فیها،

رإذا:أفضلفاطمةأوفاطمة،منأفضلعائشةكونفيالخلافُ " وفاقًا،صارالتفّضیلمحلّ حُرِّ

یُطَّلَعلاأمرفذلكوجلّ،عزّ االلهعندالثّوابكثرةُ بالفضلأریدإنف. لتفضیل بدون التفّصیل لا یستقیمفا

إلىوأدّتللأمّةوأنفعأعلمعائشةأنّ ریبفلابالعلمتفضُّلالبالتفضیلأریدوإن...بالنّصّ إلاّ علیه

الأصلشرفُ بالتفضیلأریدوإنوعامّتها،الأمةخاصُّ إلیهاواحتاجغیرهایؤدّ لمماالعلممنالأمّة

فیهیشركهالماختصاصوذلك،النبيّ منبَضعةفإنّهاأفضل،فاطمةأنّ ریبفلاالنَّسَبوجلالةُ 

وأسبابهالفضلومواردالتفضیلوجوهُ ثبتتوإذاوإن أرید السیادةُ ففاطمةُ سیّدةُ نساء الأمّة،وتها،إخغیر

بینهمایوازنولملـــــــــالفضجهاتیفصّللمیلــــــــــالتفضفيتكلّمإذاالنّاسوأكثروعدل،بعلمالكلامصار

.67"الحقّ فیبخس

  ق خدیجة وتأثیرهابْ سَ : "دیجة وعائشةتعلّق بالمفاضلة بین خــــــــیفي جوابه عن سؤالوقال ابن تیمیة 

في أوّل الإسلام ونصرها وقیامها في الدّین لم تشركها فیه عائشة ولا غیرها من أمّهات المؤمنین، 

ة وحمل الدّین وتبلیغه إلى الأمّة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فیه خدیجخر الإسلاموتأثیر عائشة في آ

فتأمّل هذا الجواب الذي لو جئت بغیره من التفضیل مطلقًا لم تخلُص من . ولا غیرها مما تمیزت به غیرُها

  . 68"المعارضة

لُ إحداهما التفصیلنسبة الفضل إلیهنّ جمیعا مع القولُ ب:الترجیح هو أعدل الأقوال وأصوبها، فلا تفَُضَّ

وتثبیتها في تأثیرها في أوّل الإسلام، رضي االله عنهاعلى الأخرى تفضیلاً مطلقاً، فلا مثیلةَ لخدیجة 

في أعظم أوقات الحاجة، ولا نظیرةَ لعائشة رضي االله عنها في تأثیرها في آخر النبوّة ونُصرَتها للرسول 
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ي وخُصَّت فاطمةُ رضوكمال الدِّین، من التَفقُّه في الدّین، وتبلیغه إلى الأمّة التي انتفعت بها أیَّما انتفاع، 

أصلها،شرَفافة إلى ـــــــــلها بأنّها سیّدة نساء الأمّة ونساءِ أهل الجنّة، بالإضاالله عنها ببشارة النبي 

  .نَسَبهاوجلالة

  :المفاضلة بین البشر بحسب الأمّة والقرن والجنس، ویتضمّن المطالب الآتیة: المبحث الثالث

  :ممعلى سائر الأتفضیل أمّة محمّد : المطلب الأول 

) هو اجتباكم:(بالفضلِ والتكریم على سائر الأُمَم فقال االله عزّ وجلّ خصَّ االله تعالى أمّةَ محمّد 

كم بأكرم : أي"، )78:الحج( لكم وشرَّفكم وخصَّ یا هذه الأمّة، االله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضَّ

إنّكم تتُِمُّون (: فاقت في خیریَّتها سائرَ الأمموأنّها مُبیِّنًا فضلَ أمّتِه وقال النبي ، 69"رسول وأكمل شرع

  . 70)سبعین أمّة، أنتم خیرُها وأكرمُها على االله

بأنّها خیرُ الأمَم، وأخبَر عن الأسباب التي تمیّزت بها وفاقت بها وقد مَدَح االله تعالى أُمّة محمّد 

خیر أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون كنتم (: قال االله تعالىغیرَها؛ وهي قیامُها بأسُس الدّین، 

  ).110:آل عمران()عن المنكر وتؤمنون باالله

مدحٌ لهذه الأمّة ما أقامُوا ذلك واتَّصَفُوا به، فإذا ترَكوا التغییرَ وتواطَؤُوا على المنكَر زال "ففي الآیة 

  .71"عنهم اسمُ المدح ولحِقَهم اسمُ الذّمّ، وكان ذلك سببًا لهلاكِهم

على غیرها، وأنّ الأمم تبَعٌ لها یوم القیامة، فعنوثبت في السّنّة ما یدلُّ على تفضیل أمّة محمّد 

أضـــلّ االله عـــن الجمعـــة مَـــن كـــان قبلنـــا، فكـــان للیهـــود یـــومُ : (قـــال رســـول االله : أبـــي هریـــرة وحذیفـــة قـــالا

الجمعـة، فجعــل الجمعـةَ والســبتَ والأحــدَ، السـبت، وكــان للنّصـارى یــومُ الأحـد، فجــاء االله بنــا فهـدانا االله لیــوم

يُّ لهــم ـــــــ ـــــِوالأوّلــون یــومَ القیامــة، المقضل الــدّنیا، ـــــــــرون مـن أهـــــــــعٌ لنــا یــوم القیامــة، نحــن الآخِ ــــــوكـذلك هــم تبَ 

  . 72)قبل الخلائق

، فعن 73لم یَهبْه لأمّة سواهاومن تفضیل االله لهذه الأمّة واختیارِه لها أنّه وهَبَها من العلم والحِلم ما 

یا عیسى، إنّي باعثٌ مِنْ بعدِك أمّة إنْ : إنّ االله عزّ وجلّ یقول: (قال أنّ النبي أبي الدّرداء 

یا : أصابهم ما یُحِبّون حمِدوا االله وشكَروا، وإنْ أصابهم ما یَكرهون احتسَبوا وصبَروا، ولا حِلْم ولا عِلْم، قال

  . 74)أُعطیهم مِن حِلْمي وعِلْمي: حِلْم ولا عِلْم ؟ قال ربِّ كیف هذا لهم ولا

یرجو أن تكون أمّتهُ وقد كان النبي ومن تفضیل االله عزّ وجلّ لهذه الأمّة أنّها أكثر أهل الجنّة،

والذي نفسي بیده إني أرجو أن : (قالعن الرسول نصفَ أهل الجنّة، فعن أبي سعید الخدري 

أرجو أن تكونوا : (، فكبَّرْنا، فقال)نّةـــــأرجو أن تكونوا ثلُثَ أهل الج: (، فكبّرْنا، فقال)نّةتكونوا ربُعَ أهل الج

  ف ــــــنص

  . 75، فكبّرْنا)أهل الجنّة

: قال رسول االله : قالوجاء في حدیث آخر أنّ هذه الأمّة تبلغ ثلثي أهل الجنة، فعن بریدة 

، ثمانون(   .76)منها من هذه الأمّة، وأربعون من سائر الأممأهل الجنّة عشرون ومائةُ صَفٍّ
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، وإمّا أن یقالحدیث أبي سعید الخدري : فإمّا أن یقال طَمِع أن تكون أمّتهُ إنّ النبي : أصحُّ

  . 77شطرَ أهل الجنّة، فأعْلمَه ربُّه بأنّهم ثمانون صفا من مائة وعشرین صفا، فلا تنافي بین الحدیثین

قرنین بعدَه على فضلیّة قرْنه ثمّ بأصرّح النبي : فاضل قرون أمّة محمد ت:المطلب الثاني 

خیرُ النّاس قرني، ثمّ الذین یَلُونَهم، ثمّ الذین : (قالأنّ النبي فعن ابن مسعود سائر قرون البشر، 

لقرنُ الذي أنا ا: (أيُّ النّاس خیر؟ قال: سأل رجلٌ النبي : وعن عائشة رضي االله عنها قالت، 78)یَلُونَهم

  . 79)فیه، ثمّ الثاني، ثمّ الثالث

، فأفضلُ قرون الأمم السابقة واللاحقة هو جمیع الآدمیینعامّ یشمل ) خیر النّاس قرني: (وقوله 

بُعثتُ : (قالأنّ رسول االله ویزیدُ هذا المعنى وضوحًا حدیثُ أبي هریرة وأصحابِه، قرنُ النبي 

  .80)فقرناً حتى كنتُ من القَرْن الذي كنت منهمن خیر قرون بني آدم قرناً 

والقرْنُ أهلُ كلّ زمان، وهو مقدارُ التوسُّط في أعمار أهل كلّ زمان، مأخوذ من الاقتران، وكأنّه 

  . 81المقدار الذي یقترِن فیه أهلُ ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم

م، والصحیحُ أنّه لا ینضَبِط بمدّة، وأنّ قرنَه واختلف العلماء في تحدیده، والمشهورُ أنّ القرنَ مائةُ عا

 ُالصحابة، وكانت مدّتُهم من المبعث إلى آخر مَنْ مات من الصحابة مائةً وعشرین سنة، والثاني قرن

  .82التابعین من مائة سنة إلى نحو سبعین، والثالث قرنُ أتباع التابعین من ثمّ إلى نحو العشرین ومائتین

، ونقَل عن القاضي 83"، والمرادُ أصحابُهاتَّفق العلماءُ على أنَّ خیرَ القرون قرنُه : "قال النّووي

، ت عینٌ رأت مَن رآهــــــــما بقی:ما بَقیتْ عینٌ رأتْه، والثاني:قرنُه: "ب قالـــــــــهر بن حوشَ ــــــــعیاض أنَّ ش

  .84"ثمَّ كذلك

  .85"لروایاتُ على ذِكر الصحابة والتابعین وتابعیهم، وهم القرون الثلاثةاتَّفقت ا: "وقال ابن تیمیة 

: قال النبي : قالوقد ثبت شكُّ الصحابي الرّاوي في القرن الرابع، فعن عمران بن حصین 

بعدُ بي ــــــــر النـــــــكَ لا أدري أذَ : مرانـــــــ، قال ع)هم، ثمّ الذین یَلُونَهمــــــــیرُكم قرني، ثمّ الذین یَلُونَ ــــــــــخ(

  .86قرنین أو ثلاثة

خیــر النّــاس : (إثبــاتُ خیریّــة القــرْن الرّابــع مــن غیــر شــكّ، ولفظــه وجــاء عــن النّعمــان بــن بشــیر 

  . 87)قرني، ثمّ الذین یَلُونَهم، ثمّ الذین یَلُونَهم، ثمّ الذین یَلُونَهم

والقرنُ الرابع مختلَفٌ فیه، واعتبر بعضُ أهل جزمًا، فالقرونُ الثلاثة الأولى مشهودٌ لأهلها بالخیریة

  . 88الحدیث القرونَ المفضّلة أربعةً 

لا : (قـالأنّ النبـي فعـن أنـس ودلّت السُّنّة النّبویّة على تفضیل الزمان السـابق علـى اللاّحـق، 

ضیل الزمان السابق على ما بعده والمرادُ بتف، 89)حتى تَلقَوا ربَّكمیأتي علیكم زمانٌ إلاّ والذي بعده أشرُّ منه 

القــرون التــي تَلِــي القــرونَ ، فیُســتفادُ منــه تفاضُــلُ 90تفضــیلُ مجمــوع العصــر علــى مجمــوع العصــر اللاّحــق

لة،    . وأنّ كلّ قرنٍ خیرٌ من الذي بعده من حیث الجملةالمفضَّ
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  :المفاضلة بین الذّكر والأنثى: المطلب الثالث 

في أصل الخلقة والتكریم، ولم یُفرِّق بینهما في أصل ین الذّكر والأنثى لم یمیِّز بإنّ االله عزّ وجلّ 

  )وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع(: التكلیف والجزاء، قال االله سبحانه وتعالى

وما خلقت الجنّ :(، وقال االله عزّ وجلّ )70:الإسراء()ولقد كرّمنا بني آدم(:،وقال االله تعالى)98:الأنعام(

فاستجاب لهم ربّهم أنّي لا أضیع عمل عامل منكم (:  ، وقال تعالى)56:الذاریات()والإنس إلاّ لیعبدون

  ).195:آل عمران()من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض

ملة، ومن هذه ـــــــــــساء في الجـــــــــــودلّتُ نصوص القرآن والسُّنّة على تفضیل الرّجال على النّ 

  :ليوص ما یــالنّص

الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من (: ــــــ قول االله تعالى1

  ).34:النساء()أموالهم

والنبوّة الولایات مختصّة بهموجه دلالة الآیة على تفضیل الرّجال على النّساء جَعْلُ 

ع، وتمیُّزُهم بزیادة العقل والدّین والشهادة والرّزانة واختصاصهم بكثیر من العبادات كالجهاد والجُمَ والرسالة،

یهدي إلى وجه من وجوه )وبما أنفقوا من أموالهم(:والصبر والجَلَد الذي لیس للنساء مثلُه، وقولُه تعالى

وما یلزمه في العَقْل كالمهر ونفقة الجهادخصّهم االله به من النّفقاتتفضیل الرّجال على النّساء،وهو ما 

  .91وغیر ذلكلدِّیَةوا

  ).228:البقرة()ولهنّ مثل الذي علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجة:(قال االله تعالىـــــ 2

بما ساق إلیها من المهر وأنْفق : قال ابن عباس، )وللرجال علیهنّ درجة(: قولُه تعالى: "قال البغوي

بالدّیة، وقیل : بالمیراث، وقیل: بالشهادة، وقیل: قیلبالعَقْل، و : بالجهاد، وقیل: علیها من المال، وقال قتادة

: بالإمارة، وقال القُتیَبي: بالرَّجعة، وقال سفیانُ وزیدُ بن أسلم: بالطّلاق، لأنّ الطّلاق بیَد الرّجال، وقیل

  .92"معناه فضیلةٌ في الحقّ 

طاعة الأمر والإنفاق أي في الفضیلة في الخُلُق والمنزلة و )وللرجال علیهنّ درجة(: "وقال ابن كثیر

  . 93"والقیام بالمصالح والفضل في الدنیا والآخرة

ما رأیتُ من ناقصات عقْلٍ ودِینٍ أذهبَ لِلُبّ : (قال رسول االله : قالـــــ عن أبي سعید الخدريّ 3

مرأة مثلَ ألیس شهادةُ ال: (وما نقصانُ دیننا وعقلنا یا رسول االله؟ قال: ، قلن)الرّجُل الحازم من إحداكنّ 

، )فذلك من نقصان عقلها، ألیس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصُم؟: (بلى، قال: ، قلنَ )نصف شهادة الرّجل؟

  . 94)فذلك من نقصان دینها: (بلى، قال: قلن

بیّن رسولُ االله أنّ جنس النّساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدّین، و وفي الحدیث دلیل على 

؛ وذلك من بطهاـــــهادةَ الرّجل لنسیانها وقلّة ضــــــــشهادة المرأتین تعْدِل شونُ وجهَ ذلك النقص، وهو ك

  . 95وكونها إذا حاضت لا تُصلّي ولا تصوم؛ وذلك من نقص الدّینالعقل،نقص 

  نســـــــضیلُ جنس الذّكور على جــــــور على الإناث تفـــــــیل الذّكـــــــوجدیرٌ بالذّكر هنا أنّ المرادَ من تفض
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أما باعتبار الأفراد فإنّما الإناث، ولیس المراد منه تفضیل جمیع أفراد الذّكور على جمیع أفراد النّساء، 

فرُبّ أنثى هي أفضل ، )13:الحجرات()إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم(:الأفضلیّة للأتقى، كما قال االله تعالى

  .أیهامن كثیر من الذّكور في دینها وعقلها وعلمها ور 

  :المفاضلة بین البشر بالنّظر إلى طاعاتهم، ویتضمّن المطلبین الآتیین : المبحث الرابع 

  :المفاضلة بین الغني الشاكر والفقیر الصابر: المطلب الأول 

  :، واستدلّوا بأدلّة، منها 96ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنّ الغنيّ الشاكر أفضل

  ).32:النساء()ألوا االله من فضلهواس(: ــــــ قول االله عزّ وجلّ 1

وجه الدّلالة أنّ الغِنى فضلٌ من االله ونعمة، ولو كان الفقر أفضلَ من الغِنَى لكان االله تعالى قد 

  . 97أمرنا أن نسأله تبدیل الأفضل بالأدنى، وذلك خلاف المعلوم من المعنى

وا من الإحسان والإنعام، وفضلُ االله ویُجابُ عن الآیة بأنّ االله تعالى أمَر عبادَه أنّ یسألوه ما شاؤ 

لیس مقصورا على الأغنیاء دون الفقراء، فكما یؤتي الأغنیاءَ من فضله بالمال، فإنّه یؤتي الفقراء من 

  . 98فضله؛ بأن یُنعِم علیهم بنِعَم كثیرة، ویُقیِّضهم لأعمال الآخرة

  ).8:الضّحى()ووجدك عائلا فأغنى(: قول االله سبحانه وتعالىــــــ 2

لو كان الفقرُ و بالغِنى، وجه الدّلالة على أنّ الغِنَى أفضل من الفقر أنّ االله تعالى امتنّ على نبیّه 

  .99بأن نقَلَه من الأفضل إلى الأدنىأفضلَ من الغِنى لكان االله تعالى قد امتنّ علیه 

كرًا بعـد أن كـان فقیـرًا صـابرًا، بأنْ جعله غنیا شـاویُجاب عن الآیة بأنّ االله تعالى امتَنّ على نبیّه 

  . 100فلا تحتجّ به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتجّ به أیضا لحالها

  . 101)نِعْمَ المالُ الصالح للمرء الصالح: (قالأنّ النبي ــــــ عن عمرو بن العاص 3

ره فیما ینفع، رغَّب الرَّجلَ الصالح في كسب المال الطّیّ وجه الدّلالة أنّ النبي  ولم یكن "ب، لأنّه یُسخِّ

  . 102"لیحُضَّ أحدًا على ما یُنقص حظَّه عند االله

ویُجابُ عن الحدیث بأنّ ما امتاز به الغنيّ على الفقیر من الإنفاق في الخیر والنّفع المتعدّي، 

وتي مثلَ الغنيّ لفعل كما فللفقیر سبیلٌ إلى لحاقه فیه وله مثلُ أجره، وهو أن یعلم االله من نیّته أنّه لو أُ 

  .104)لو أنّ لي مالاً لعمِلتُ بعمَل فلان، فهو بنیّته فأجرهما سواء: یقول(، 103یفعل

ذهـب أهـلُ الـدُّثور بالـدّرجات العُلـى، : فقـالواأنّ فقـراء المهـاجرین أتـَوا رسـول االله عن أبـي هریـرة ــــــ 4

ویتصـــدّقون ولا ون كمـــا نُصـــلّي، ویصـــومون كمـــا نصـــوم، یُصـــلّ : ، قـــالوا)ومـــا ذاك؟: (والنّعـــیم المقـــیم، فقـــال

أفــلا أعلِّمكــم شـیئا تــُدرِكون بــه مَــن ســبَقَكم، وتســبِقون بــه : (نتصـدّق، ویُعتقــون ولا نُعتــِق، فقــال رســول االله 

: بلــى یــا رســول االله، قــال: ، قــالوا)مَــن بعــدَكم؟ ولا یكــون أحــدٌ أفضــلَ مــنكم إلا مــن صــنَع مثــل مــا صــنعتُم

فرجَـعَ فقـراءُ المهـاجرین : قـال أبـو صـالح ). وتُكبِّرون وتحمدون دبُرَ كلّ صلاة ثلاثـًا وثلاثـین مـرّةتُسبِّحون(
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ذلك فضـل : (سمع إخوانُنا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول االله : فقالواإلى رسول االله 

  .105)االله یؤتیه من یشاء

ل الأغنیاء بسبب القربات المتعلّقة بالمال، وأقرَّهم النبي ما یقتضي تفضیفالفقراء ذكروا للرسول 

 ُعلى ذلك، ولكن علَّمهم ما یقوم مقام تلك الزیادة، فلمّا قالها الأغنیاء ساووهم فیها وبقي معهم رُجحان

یاء بزیادة ــــــــــل الأغنــــ ــــّ، وظاهره أنّه فض)ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء: (وال، فقال ــــــــقربات الأم

  .106القربات المالیة

وأُجیب عنه بأن لا حجّة فیه على تفضیل الغِنى، لأنّ الأغنیاء ساووا الفقراء في أعمالهم المفروضة 

والنّافلة وزادوا علیهم بنوافل العتق والصدقة، فهُم سواءٌ في صبرهم وزاد علیهم الأغنیاءُ بالشكر بنوافل 

  .107وافل تزید على نوافل الأغنیاء لفَضَلُوهم بهاالمال، ولو كان للفقراء بصبرهم ن

  :، ومن أبرز ما احتجّوا به 108وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الفقیر الصابر أفضل

  ).10:الزمر()إنّما یُوفّى الصابرون أجرهم بغیر حساب(ٱ: قول االله تعالىــــــ 1

والصبرُ مع الفقر غیر حدّ ولا عدّ ولا مقدار، وجه الدّلالة من الآیة أنّ االله تعالى وعَد الصابرین ثوابًا ب

  .والحاجة أكثر منه مع الغِنى

وأُجیبَ عن الآیة بأنّها تتناول صبرَ الشاكر على طاعته وصبرَه عن مصیبته وصبر المبتلـى بـالفقر 

وغیــره علــى بلائــه، ولا شــكّ أنّ الأغنیــاء الشــاكرین یصــبرون علــى الإیســار، ومخالفــة الهــوى، والأجــور فــي 

  . 109لأعمال على قدر النیّات فیها، ومقدار النیّات لا یعلمها إلا المجازي علیهاا

، فقالت )اللّهمّ أحیني مسكیناً، وأمِتني مسكیناً، واحشُرني في زمرة المساكین یوم القیامة: (ـــــــ حدیث 2

لا تَرُدّي : ، یا عائشة إنّهم یدخلون الجنّة قبل الأغنیاء بأربعین خریفاً : (لمَ یا رسول االله؟ قال: عائشة

  .110)أحبي المساكین وقرِّبیهم، فإنَّ االله یقرِّبك یوم القیامة: المسكین ولو بشقّ تمرة، یا عائشة 

سأل االله تعالى المسكنة في حیاته ووفاته، فلولا أنّها أعلى منزلة من الغِنى لم وجه الدّلالة أنّ النبي 

قبل الأغنیاء، ولیس هذا إلا لفضیلتهم على الأغنیاء، إذ لو لم یكن بدخول الفقراء الجنّة یسألها، وأخبر 

  . 111كذلك لم یستحقّوا السَّبق

ومعنى المسكنة ها هنا التواضعُ والإخباتُ، وإنّما "وأُجیب عنه بأن لا دلالة فیه على فضل الفقر، 

وأمّا تقدُّم الفقراء في دخول ،112"سأل االله أن لا یجعله من الجبّارین المتكبّرین، وأن لا یحشُره في زُمرتهم

الجنّة فلا یلزم منه أن تكون درجتُهم أعلى ولا مُساویةً، بل رُبّما یكون الأغنیاء أرفع منزلةً ممن سبقهم إلى 

  .113الدّخول وإن تأخّروا لأجل الحساب، ومَنْ كانت حسناتُه أرجحَ كانت درجتُه في الجنّة أعلى

لا تزولُ قدما عبدٍ یوم القیامة حتى یُسأل عن : (قالرسول االله أنّ ــــــ عن أبي برزة الأسلمي 3

  .114)عمره فیما أفناه، وعن عِلْمه فیم فَعل، وعن ماله من أین اكتسبه وفیمَ أنفقه، وعن جسمه فیم أبلاه

ــه أیســرُ حســاباً، وأقــلُّ  وجــه الدّلالــة علــى أفضــلیّة الفقــر أنّ الفقیــر أســلمُ عاقبــةً فــي الــدّار الآخــرة، لأنّ

  .من أین اكتسبتَ؟ وفیمَ أنفقتَ؟ ولا ینبغي أن یُعدَل بالسلامة شيء: سؤالاً 
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وأُجیب عنه بأنّ العبرة لیست بكثرة السؤال أو قلّته، وإنّما بنتیجة الحساب، لأنّ السؤال یقع نَعیماً 

لى ما عمل لقوم وعذاباً لآخرین، فالمحسِنُ یُجیب بحسناته فیُؤجر على ما عمل من الواجب كما یُؤجر ع

من التطوّع، والمسيءُ یُجیبُ بفعله القبیح وتصرُّفه الدّنيء فیتعذّبُ بجوابه، وعلیه فالغنيّ الشاكر لا یضُرُّه 

  .115السؤالُ، بل ینفعه، فهو أفضلُ ممن لم یَجِب علیه شيء ولا یُسأل عنه

  . 116)أكثر أهلها الفقراءاطَّلَعْتُ في الجنّة فرأیت : (قالعن النبي ــــــ عن عمران بن حصین 4

وجه الدّلالة على تفضیل الفقراء أنّهم بعیدون عن شهوات الدّنیا المحرَّمة، فكانوا أكثر أهل الجنّة، خلافًا 

  .للأغنیاء الملابسین للدّنیا وملذّاتها الآثمة

ن من وأجیب عنه بأنّ الفقراء في الدّنیا أكثرُ من الأغنیاء، والمحمودون منهم أكثر من المحمودی

الأغنیاء، فهم أكثر في الجنة، ولا یَلزم من ذلك علوُّ الدرجة، لأنّ الكلام لیس في أي الطائفتین أكثر، 

  . 117وإنما هو في أیّهما أفضل أي أكثر ثوابا

والمتأمّل فیما ذُكِر یظهر له تكافؤ أدلّة الطائفتین، فإنّ كلا منهما أدلت بحجج یمكن توجیهُها 

من كان یؤدّي حقّ االله الواجبَ علیه في الفقر، ولا یؤدِّي حقَّه الواجبَ علیه في : "الوالإجابة عنها، فیُق

الغِنى، فلا اختلاف في أنّ الفقر أفضل له من الغنى، ومن كان یؤدّي حقّ االله الواجبَ في الغِنى، ولا 

ا یقومان بحقوق االله ، فإن كان118"یؤدّي حقَّه الواجبَ علیه في الفقر، فلا اختلاف في أن الغِنى أفضل له

تعالى، فیؤدِّي الغنيّ الواجبات، ویتطوّع بالمندوبات، ویشكر الله، ولا یطغى بالمال، والفقیر یصبر على 

هذا بغناه أفضل، ولا هذا بفقره : الفقر، ولا یتشوّف للزیادة، وییأس ممّا في أیدي الناس، فلا یصحّ أن یقال

أفضل من هذا بالصّبر، ولا بالعكس، لأنّهما مطیّتان للإیمان لا بدّ هذا بالشُّكر : أفضل، ولا یصحّ أن یُقال

)إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم(: ، لقول االله تعالى119منهما، بل الصواب هو القول بأفضلیّة أتقاهما الله

  . 120)أتقاهم: (یا رسول االله، مَنْ أكرمُ النّاس ؟ قال: قیل: قال، وعن أبي هریرة )13:الحجرات(

اختلفوا فیمن عَمِل ذنوبًا وتاب : 121المفاضلة بین المطیع الذي لم یعص والعاصي التاّئب: الثانيالمطلب

  منها، ومَنْ لم یعملها أصلاً أیّهما أفضل؟

  :العبدُ التائب توبةً نصوحًا أفضل، ومن أقوى ما یحتجّ به لهذا القول:القول الأوّل 

ات إلى االله تعالى، وبها ینالُ العبدُ درجة المحبوبیة، فیصیر حبیبًا ــــــ أنّ عبودیة التّوبة من أحبّ العبودی1

أنّ االله سبحانه یفرح بتوبة عبده كما، )222:البقرة()إنّ االله یُحبّ التّوّابین ویُحبّ المتطهّرین(: الله القائل

ه راحلتُه علیها طعامُه اللهُ أفرحُ بتوبة عبده من رجُل نزَلَ منزلاًِ وبه مَهْلَكةٌ، ومع(: أعظم فرح، لقوله 

وشرابُه، فوضع رأسه فنام نومةً، فاستیقظ وقد ذهبتْ راحلتُه، حتى إذا اشتدّ علیه الحرُّ والعطشُ أو ما شاء 

، ولم یجئ هذا الفرحُ في 122)أرجعُ إلى مكاني، فرجع فنام نومةً، ثمّ رفع رأسَه فإذا راحلتُه عنده: االله قال

  .شيء من الطاعات سوى التّوبة

بعبودیة الذُّلّ والانكسار، وهما روح العبودیة ولُبّها، عن المطیع الذي لم یُذنِبــــــ أنّ العبد التاّئب یمتاز2

د عملَه لیَلقى االله محسناً، فتترتّب على معصیته طاعاتٌ أحبُّ  فالتاّئبُ كلّما ذَكَر ذنبَه خاف أن یُردیه فجوَّ
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رُبَّ : بذلك أعلى درجةً ممّن لم یقترف إثما، ولذلك قیلإلى االله من عصمته من ذلك الذّنب، فیكون 

  .معصیة أورثتْ ذُلا وافتقارًا خیر من طاعة أورثت عزا واستكبارًا

وقد یعمل المطیعُ الحسنةَ فلا تزال نُصبَ عینیه، كلّما ذكرَها أورثتْه عُجبًا وكبْرًا، فتكون سببَ 

ك ـــبرُ من ذلــــــكم ما هو أكـــــــیتُ علیـــــــلو لم تكونوا تذُنبون خَش: (ي ـــــــال النبـــــــك قـــــــه، ولذلــــــهلاك

  .123)جبَ العُجبَ ــــــالعُ 

)إلاّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك یُبدّل االله سیئاتهم حسنات(: ــــــ قول االله تعالى3

تُصیِّره كأنّه لم یكن، وبها تبُدَّل كلُّ سیّئة بندمه علیها حسنةً، ، فالتوبة تجُبُّ الذّنب بالكلّیَّة و )70:الفرقان(

  .وهذا من أعظم البشارة للتاّئبین إذا اقترَن بتوبتهم إیمانٌ وعمَلٌ صالح

  :المطیعُ الذي لم یعصِ أفضل، واحتجّوا بما یأتي :القول الثاني 

ب، ومن المعلوم أنّ أكملَ الخلْق وأفضلَهم ــــــ أنّ المطیع لم یتدنّس بالمعاصي بخلاف العاصي التاّئ1

إنّ أكرمكم عند االله (:االله عزّ وجلّ أكثرهم امتثالا للأوامر، واجتنابا للمنهیات، لقول : أطوعُهم الله؛ أي

  .وهذا الذي لم یعص أطوع فیكون أفضلَ ، )13:الحجرات()أتقاكم

الذي هو في صعود عدّةَ مراحلَ إلى فوق، فإِذَا ــــــ أنّ العاصي یصیر بالذّنب في نزول، فیسبقه المطیعُ 2

تاَبَ المذنبُ وجَدَ المطیعَ قد كسب في تلك المدّة حسناتٍ  كثیرة، فاستقبَل سیْرَه لیلحَقَه، فكان لا یكسب 

  .شیئا إلا كسب الآخَرُ نظیره، فأنّى له بلَحاقه ؟

ة اشتغال هذا بالذنوب كان حظُّه المقتَ، وحظُّ ــــــ أنّ االله یمقُتُ على معاصیه ومخالفة أوامره، ففي مدّ 3

المطیع الرّضا، فاالله لم یزَل عنه راضیًا، ولا ریب أنّ هذا خیرٌ ممّن كان االله راضیًا عنه ثمّ مقَته، ثمّ رضِي 

  .عنه، فإنّ الرّضى المستمرّ خیرٌ من الذي تخلّله المقتُ 

نُ أدلّـة القـائلین بأفضـلیّة المطیـع الـذي لـم یعـص علـى ومَنْ أنعـم النّظـر فـي أدلـّة الطّـائفتین یظهـر لـه رجحـا

  :العاصي التاّئب، ویُجاب عن أدلّة مخالفیهم بما یأتي 

ــــــ نیلُ التاّئب درجة المحبوبیة لا یعني انفرادَه بها وسبْقَه إلیها، فالمطیعُ الذي لم یُذنِب مُتَّقٍ ترَك الذّنوبَ 

)إنّ االله یُحبّ المتقّین(:لقوله عزّ وجلّ ونال معیّته وظفر بولایته،كبارَها وصغارَها فاستحَقَّ محبّة االله

واتقّوا االله واعلموا أنّ االله مع (: ، وقوله تعالى)34:الأنفال()إنْ أولیاؤه إلاّ المتقّون(: ، وقوله سبحانه)4:التوبة(

  . لیةٌ لا یصل إلیها إلاّ صفوةُ عباد االله، ولا شكّ أنّ محبّة االله ومعیّته وولایته درجاتٌ عا)194:البقرة()المتقّین

مُحسِنٌ أیضًا؛ لأنّه استشعر مراقبةَ االله عزّ وجلّ فعبَد االله كأنّه لم یجترح السیّئات أصلاً والمطیعُ الذي 

  .)195:البقرة()إنّ االله یُحبّ المحسنین(: یراه، وصار بإحسانه حبیبًا الله القائل

بعبودیـة الـذُّلّ والانكسـار؛ وهمـا روح العبودیـة ولُبّهـا، فـإنّ المطیـع الـذي لـم یُـذنب ــــــ لئن كان التّائب متّصـفًا 

  . 124"فیه لبُّ الإیمان وروحه وكماله"متّصفٌ بخلُق الإحسان الذي 

  ــــــ الاستدلال بالآیة التي فیها تبدیلُ سیّئات التّائبین حسناتٍ محلُّ نظر، فقد قال ابن عباس وأصحابه في

  بدلهم بالشرك إیماناً ـــــــلام، فیــــیُبدّلهم االله بقبیح أعمالهم في الشرك محاسنَ الأعمال في الإس: معنى الآیة
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  . وبقتل المؤمنین قتلَ المشركین، وبالزّنا عفّةً وإحصاناً، وبالكذب صدقًا، وبالخیانة أمانةً 

  ها صفات جمیلة، وأعمالا ــــــــضفعلى هذا معنى الآیة أن صفاتهم القبیحة، وأعمالهم السیئة، بُدّلوا عو 

، ولیس معناها أن یُبدّل االله سیئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات یوم 125في الدّنیاصالحة

القیامة، فإنّ السیّئة لا تنقلب حسنة، بل غایتها أن تمحى وتُكفّر ویبطل أثرها، فإنها لم تكن طاعة، وإنما 

  .لب محبوبة مرضیةكانت بغیضة مكروهة للرب فكیف تنق

إنّ االله یغفر الذنوب (: وقد دلّ القرآن على أنّ غایة السیئات مغفرتُها وتجاوزُ االله عنها، كقوله تعالى

، ولو انقلبت )25:الشورى()ویعفو عن السیئات:(وقوله تعالى، )53:الزمر() جمیعًا إنّه هو الغفور الرحیم

أحسن حالاً من الذي لم یرتكب منها شیئاً وأكثر حسنات السیّئاتُ أنفسها حسنات في حقّ التائب لكان 

  .126منه، وكیف یكون صاحب السیئات أرجح ممن لا سیئته له؟

  الـــخـــــاتــــمـــة

  :إلیها لت النتائج التي توصّ أهمّ في ختام هذا البحث وردُ أُ 

ذین زعموا أن الولي أفضل من النبـي،بُطلانَ قول الذین فضّلوا أئمتهم على الأنبیاء، والالبحثُ ــــــ یُظهِر 1

إثبـاتُ التفاضـل فـي الإیمـان، یتّضـح مـن مسـائل المفاضـلة المعروضـة ، و فالأنبیاء أفضل من هؤلاء وأولئـك

  .اعتقدت التسویة بین إیمان الأنبیاء وإیمان الفسّاقخلافًا للطائفة التي وتباین المؤمنین في درجاته،

الخلفـاءُ أفضلُهم خلافًا لمن طعن في طائفة منهم،و رسول السل والأنبیاء صحابةُ خیرُ البریّة بعد الرُّ ــــــ 2

  .ثم أهل بیعة الرضوان، ثم أهل غزوة أحُد،یّونبدر الثمّ ، بالجنّةهود لهم العشرة المشبقیّةُ ثمّ ، ربعةالأ

ــــ 3 خدیجـــةُ أعظمهـــنّ مكانـــةابنتــُـه فاطمـــة، و و زوجـــاتُ النبـــي إنـــاثُ هـــذه الأمّـــة متفاضـــلات، وخیـــرُهنّ ـــــ

  .هو الذي یقتضیه الجمعُ بین الأدلّةفي ترتیب الثلاثةالقولُ بالتفصیل و رضي االله عنهنّ، وعائشةُ وفاطمةُ 

لت أمّة محمّد ــــــ 4 مـن العلـم والحِلـم االله تعـالى بـأكرم رسـول وأكمـل شـرع، ووهَبَهـا علـى سـائر الأمـم فُضِّ

  .لها یوم القیامةتابِعةً جعل الأممَ و ، أهل الجنّةأكثرَ لَها جعَ و ،ما لم یَهبْه لأمّة سواها

ـــ 5 قــرنُ التــابعین، ثــمّ قــرنُ أتبــاع ثــمّ وأصــحابِه،أفضــلُ قــرون الأمــم الســابقة واللاحقــة هــو قــرنُ النبــي ـــــ

  .والقرن هو المقدار الذي یقترِن فیه أهلُ ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهمالتابعین،

ــل جــنسُ الــذّكور علــى وأصــل التكلیــف والجــزاء،فــي أصــل الخِلقــة والتكــریم،كَرُ والأنثــى ســواءٌ الــذَّ ــــــــ 6 وفُضِّ

وا    .بالنُّبوّة والرّسالة وزیادة العقل والدّین وغیرها ممّا لیس للنساء مثلُهجنس الإناث بكونهم خُصُّ

ـــ 7 بحقــوق االله فــي انیقومــاكانــإن ابر اختلــف أهــل العلــم فــي المفاضــلة بــین الغنــي الشــاكر والفقیــر الصـــــــ

  .عزّ وجلّ أتقاهما الله، والصواب تفضیلُ الحالتین

طــوعُ الله تعــالى أالــذي لــم یعـصِ لأنّ ، العاصــي التاّئـبأفضـلُ مــن يصــاعتــدنّس بالمالمطیــع الــذي لـم یـــــــ 8

  .لمنهیاتالأوامر، واجتناب اامتثال ب
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لأنّ القول بالأفضلیّة یعني كون الفاضـل ى غیره إلاّ بنصّ شرعي؛لا یجوز لأحدٍ أن یُفضّل مسلمًا علــــــ 9

  .أكثر ثوابًا وأعظمَ منزلةً عند االله عزّ وجلّ، ومعرفة ذلك تفتقر إلى النّصوص

بـل ،المفضـوللا تسـتلزم نقـصَ تقع بین الأفراد وبـین الجماعـات وكـذلك الأمـم، و المفاضلةُ بین البشر ــــــ 10

  .یار والفضلاء كالرّسل والأنبیاء وغیرهمكون أیضًا بین الأخت

بعــض مســائل المفاضــلة تكافــأت فیهــا أدلّــة المتنــازِعین، والقــولُ بالتفصــیل یجمــع صــاحبُه بــین الأدلّــة ــــــــ 11

  .اتالاعتراضأغلب من ویسلم 
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).6223:ورقمه15/195(، ومسلم )3820:ورقمه7/133(أخرجه البخاري -49

).7/107(، فتح الباري )16/250(عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر-50

.)6254:ورقمه15/208(، ومسلم )3768:ورقمه7/106(أخرجه البخاري -51
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).305-304و4/301(النّبویّةالسنّةمنهاج-52

فالثّرید مركَّب من لحم وخبز، واللّحم سیّد هو أن یُثْرَدَ الخبزُ بمرَق اللَّحم، وقد یكون معه اللّحمُ،: الثَّریدُ -53

لابن القیم، فتح ) 4/271(زاد المعاد : انظر . الآدام، والخبز سیّد الأقوات، فإذا اجتمعا لم یكن بعدهما غایة

).9/551(الباري 

).6222:ورقمه15/194(، ومسلم )3411:ورقمه6/446(أخرجه البخاري -54

.للقاري) 9/3993(المصابیحشرح مشكاة مرقاة المفاتیح -55

).6/447(فتح الباري -56

).7/107(فتح الباري : انظر-57

).2668: ورقمه4/409(أخرجه أحمد -58

).6127:ورقمه15/149(ومسلم،)3662:ورقمه7/18(البخاريأخرجه-59

).2/142(سیر أعلام النّبلاء :انظر-60

). 6224: ورقمه16/225(سلم ، وم)3624: ورقمه6/628(البخاريأخرجه-61

).9/3964(شرح مشكاة المصابیحمرقاة المفاتیح :انظر-62

).3878:ورقمه5/703(أخرجه الترمذي -63

).9/3994(شرح مشكاة المصابیحمرقاة المفاتیح :انظر-64

).235ص(قضاء الأرب في أسئلة حلب -65

). 4/322(البدایة والنهایة -66

).362-3/361(الفوائدبدائع-67

).163-3/162(المرجع السابق -68

.لابن كثیر) 5/455(تفسیر القرآن العظیم -69

.سبق تخریجه-70

.للقرطبي) 4/173(الجامع لأحكام القرآن-71

).1979: ورقمه6/382(أخرجه مسلم -72

).1/46(في هدي خیر العبادزاد المعاد -73

). 27545: ورقمه45/529(أخرجه أحمد -74

).531: ورقمه3/91(، ومسلم )3348: ورقمه6/382(أخرجه البخاري -75

).2546: ورقمه4/683(، والترمذي )22940: ورقمه38/23(أخرجه أحمد -76

).1/46(زاد المعاد في هدي خیر العباد : انظر-77

.سبق تخریجه-78
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.سبق تخریجه-79

).3557: ورقمه6/566(أخرجه البخاري -80

.لابن الأثیر) 4/51(یب الحدیث والأثر النهایة في غر -81

، فتح الباري )9/3878(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، )16/302(شرح صحیح مسلم : انظر-82

)7/5.(

.)16/301(شرح صحیح مسلم -83

.)302-16/301(شرح صحیح مسلم : انظر-84

).8/384(منهاج السنّة النّبویّة -85

).6422: ورقمه16/304(، ومسلم )2651: رقمهو 5/258(أخرجه البخاري -86

).18447: ورقمه30/388(أحمد أخرجه -87

).20/295(مجموع الفتاوى : انظر-88

).7068: ورقمه13/19(أخرجه البخاري -89

).13/21(فتح الباري : انظر-90

).177ص(من تیسیر الكریم الرحلصدّیق حسن خان، ) 3/105(فتحُ البیان في مقاصد القرآن : انظر-91

.للبغوي) 1/302(معالم التنزیل في تفسیر القرآن -92

).1/610(تفسیر القرآن العظیم-93

).304: ورقمه1/405(أخرجه البخاري -94

).1/406(، فتح الباري )2/255(شرح صحیح مسلم : انظر-95

. ثر الفقهاءإلى أك) 643ص" (القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة"نسبه ابن جزيّ في -96

.لابن رشد) 3/403(المقدّمات الممهّدات : انظر-97

لابن القیّم،التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة ) 257ص(عدّة الصابرین وذخیرة الشاكرین:انظر-98

للزحیلي) 5/44(والمنهج

).3/403(المقدّمات الممهّدات : انظر-99

).156ص(عدّة الصابرین وذخیرة الشاكرین : انظر-100

).17763: ورقمه29/298(، وأحمد )299: ورقمه1/112" (الأدب المفرد"أخرجه البخاري في -101

.لابن بطّال) 10/170(شرح صحیح البخاري -102

).248ص(عدّة الصابرین وذخیرة الشاكرین : انظر-103

).2325: ورقمه4/563(، والترمذي )18031: ورقمه29/561(أخرجه أحمد -104

). 1346: ورقمه5/95(، ومسلم )843: ورقمه2/325(أخرجه البخاري-105
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.لابن دقیق) 2/94(إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: انظر-106

).153ص(عدّة الصابرین وذخیرة الشاكرین : انظر-107

).11/122(" مجموع الفتاوى"هو روایة عن أحمد كما في -108

للقرافي، عدّة الصابرین وذخیرة الشاكرین ) 13/333(، الذخیرة )3/405(المقدّمات الممهّدات : انظر-109

).176ص(

،وعبد بن حمید )4126:ورقمه2/1381(عن أنس،وابن ماجه ) 2352:ورقمه4/577(أخرجه الترمذي -110

.عن أبي سعید الخدري) المنتخب1002:ورقمه308ص" (مسنده"في 

.لابن الفرّاء الحنبلي) 2/303(الإمام كتاب التمام لما صحّ في الروایتین والثلاث والأربع عن : انظر-111

.للخطّابي) 195-194ص(شأن الدّعاء -112

، عدّة الصابرین وذخیرة الشاكرین )11/21(، مجموع الفتاوى )13/333(الذخیرة : انظر-113

).159و153ص(

).2417: ورقمه4/612(أخرجه الترمذي -114

).13/333(، الذخیرة )3/406(المقدّمات الممهّدات : انظر-115

). 3241: ورقمه6/318(أخرجه البخاري -116

).13/333(، الذخیرة )3/406(المقدّمات الممهّدات : انظر-117

).643ص (القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة : ، وانظر)3/402(المقدّمات الممهّدات -118

).153-152ص (، عدّة الصابرین وذخیرة الشاكرین )123و11/120(مجموع الفتاوى : انظر-119

.سبق تخریجه-120

، )4/1637(شرح مشكاة المصابیحلابن القیم، مرقاة المفاتیح ) 312-1/304(مدارج السالكین : انظر-121

. للمباركفوري) 73-8/72(شرح مشكاة المصابیحمرعاة المفاتیح 

).6890: ورقمه17/64(، ومسلم )6308: ورقمه11/102(أخرجه البخاري -122

).6868: ورقمه9/399" (شعب الإیمان"ي في أخرجه البیهق-123

).2/479(مدارج السالكین -124

،طریق الهجرتین )1/310(للطبري،مدارج السالكین ) 312-19/310(جامع البیان في تأویل القرآن :انظر-125

.لابن القیم) 1/245(وباب السعادتین 

).1/246(طریق الهجرتین وباب السعادتین : انظر-126


